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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا اه رحا والصلاة والسلام على من لا بى بعده» نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن للصيام حكمًا جليلة» وفوائد عظيمة» وسنتًا وآدابًا كثيرة» 
ذا عرفها المسلم وتأدب اء فاز بإكمال هذا الركن العظيم من 
الكتاب والسنة» وسوف نذكر في هذه الورقات ما تيسر من حكم 

أولا: حكم وفوائد الصيام: 

-١‏ الصوم عبادة يتقرب ها العبد إلى ربه بترك مبوباته 
اجبول على محبتها من طعام وشراب ونکاح؛ لينال بذلك رضا ربه 
والفوز بدار کرامته» فيتبين بذلك إیثاره حبوبات ربه على حبوبات 
نفسه» وللدار الآحرة على الدنيا. [فصول ف الصيام والتراويح 
والزكاة ]ا 

۲ وي الصيام ممارسة ضبط النفس» والسيطرة عليهاء 
والتحكم فيهاء والأحذ بزمامها إلى ما فيه خحيرها وسعادقا وفلاحها 
الشهوات. [تذكرة الصوام للقصير]. 

-٣‏ ومن حكم الصيام: أنه سبب للتقوى» إذا قام الصائم 
بواحب صيامه. قال تعالى: يا يها الْذِينَ آمَنوا كتب عَليْكم 


! 
ا 
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الصَيام كما كب على اين مِن فلكم لمكم تتقون) [البقرة: 
AT‏ 

فالصائم مأمور بتقوى الله - عز وجل - وهي امتثال أمره» 
واجتناب ميه» وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام» وليس المقصود 
تعذيب الصائم بترك الأكل والشراب والنكاح» قال البي ئ: «من 
م يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» [رواه البخاري]. 

>- من حكم الصيام: أن الغن يعرف قدر نعمة الله عليه 
بالغن» حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من 
طعام وشراب ونکاح» ما باح الله شرعًا» ویسره له قدرٌّا» فیشکر 
ربه على هذه النعمة» ويذكر أحاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول 
على ذلك» فيجود عليه بالصدقة والإحسان. 

-٥‏ ومن حکم الصيام: ما بحصل من الفوائد الصحية الناتحة 
عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة» وترسب بعض 
الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. [فصول قي 
الصيام والتراويح والزكاة لابن عثيمين]. 

-٦‏ ومن فوائد الصيام: أنه يعود الإنسان الصبر والتحمل 
والجلدء لأنه يحمله على ترك مألوفاته» ومفارقة شهواته عن طواعية 
واختيار» وهو ما يعطي قوة للعاصي الذي ألف المعاصي على تركها 
والابتعاد عنها. 

۷- ومن فوائد الصيام: أنه يسهل على الصائم فعل الطاعات› 
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وذلك ظاهرة من تسابق الصائمين في فعل الطاعات الي رعا كانوا 
يتكاسلون عنهاء وتثقل عليهم قي غير وقت الصيام. 

۸- ومن فوائد الصيام: أنه يرقق القلب ويلينه لذكر الله عز 
وحل» ويقطع عنه الشواغل. 

۹- ومن فوائد الصيام: أنه رما بحدث قي قلب العبد غبة 
للطاعات» وبغضًا للمعاصي ی إل 
تصحيح مفاهيم الإنسان وسلوكه في الحياة. [إتحاف أهل الإبعان 
للفوزان]. 

٠‏ - ومن فوائد الصيام: أنه منهج رائع للتغيير» وطريق 
واضح للجندية» وهو يقوي الإرادة» وينشئ الأحلاق الرفيعة» 
ويحقق الاطمئنان النفسي» وهو مظهر عظيم من مظاهر وحدة الأمة 
الإسلامية. [الصيام أحكام وآداب للطيار]. 

-١١‏ ومن فوائد الصيام: أنه يخفف حدة الشهوة. وقد 
حعل البي كلل الصوم للشباب وحاء» أي مخففا من حدة 
الشهوة» كما في قوله 4: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منکم الباءة فلیتزو ج؛ فانه أغض للبصر.ء وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [متفق عليه]. 
[الصيام آداب وأحكام لابن حبرين]. 

١‏ - ومن فوائد الصيام: اعتياد النظام ودقة المواعيد» نما يعالح 
فوضى الكثيرين لو عقلوا. ۷١[‏ مسألة في الصيام للمنجد]. 
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ثانیًا: آداب )0 ومسنونات الصيام: 


-١‏ المبادرة بالفطر عند تحقق الغروب: لحديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه» أن رسول الله يل قال: «لا يزال الناس جير ما 
عجلوا الفطر» [متفق عليه]. 

وعن مالك بن عامر قال : «دحلت أنا ومسروق على عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء فقلت: يا أم المؤمنين! رحلان من 
أصحاب رسول الله يي أحدهما يعجحل الإفطار» ويعحل الصلات 
والآحر يؤحر الإفطار» ويؤحر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعحل 
الإفطار ويعجحل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت كذا 
کان یصنع رسول الله لٍ» [رواه مسلم]. 

۲- الفطر على رطب أو تمر أو ماء: فعن أنس رضي الله عنه 
قال: «كان البي بلي يفطر قبل أن يصلى على رطبات» فإن لمن تكن 
رطبات فتمیرات» فان لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء» 
[رواه الترمذي وصححه الألبان]. 

قال اللإمام ابن القيم رهه الله: « و كان يحض على الفطر بالتمر» 
فإن لم يجد فعلى الماءء هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم» 
فإن إعطاء الطبيعة الشيء الجلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله» 
وانتفاع القوى به» ولا سيما القوة الباصرة» فما تقوى به. وأما الماء 
فإن الكبد يحصل هما بالصوم نوع يبس» فإذا رطبت بالماء كمل 
انتفاعها بالغذاء بعده» ومذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل 


)١(‏ من الآداب ما هو واجحب» ومنها ما هو مستحب» فتنبه لذلك. 
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الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده». إزاد المعاد]. 

-٣‏ الدعاء عند الإفطار: اعلم أحي الصائم أن لك دعوة 
مسقجابة عند فطرك). فعن عبد الله بن عمرو ين العاص قال قال 
رسول الله ع «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» [رواه ابن 
ماجه والحاكم وصححه البوصيري]. 

فلتكن لك - أخحي - دعوة صادقة عند فطرك قي كل يوم من 
ابن عمر رضى الله عنهما أن البى يل كان إذا أفطر قال: «ذهب 
الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله» [رواه أبو داود 

>- تأخير السحور والحرص عليه: فعن آبي هريرة وابن 
مسعود أن البي يِب قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» [متفق 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«فصل ما بین صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» [رواه 

E N GE Eya 
قال: «تسحرنا مع البي ييي ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين‎ 
الأذان والسحور؟ قال: قدر مسين آية» [متفق عليه].‎ 
الكتاب» وفيها ب ركة وموافقة لسنة البى ييي قال 44: «السحور‎ 
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آكلة بر كة» فلا تدعوه» ولو أن يجر ع أحدكم جرعة من ما فإن 
لله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين» [رواه أهد]. 

-٥‏ كف اللسان والجوارح عن احارم: ومن آداب الصيام: 
الاعتناء بكف اللسان عما لا خير فيه من الكلام» كالكذب 
والنميمة والغيبة والمشانمة» وكل كلام قبيح» وكذا كف نفسه 
وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات» وهذا هو سر الصوم 
ومقصوده الأعظم» الذي به تحصل التقوى» ويقوى على التحفظ 
من الشيطان وأعوانه بإحكام أساس التقوى. قال 4: «الصيام 
جنة» فإذا کان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ 
قاتله أو شاتمه فليقل: إن صائم» [متفق عليه]. 

وقال 4 «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» [رواه البخاري]. 

قال المتولي: يجب على الصائم أن يصوم بعينه» فلا ينظر إلى ما 
لا بحل» وبسمعه» فلا یسمع ما لا بحل» وبلسانه فلا ينطق بفحش 
و ا رمدو ا شاع وات جرش مداه ن 
زفضان اشد ا 

-٠‏ تفطير الصائمين: إن الإسلام دين البر والإحسان 
والمواساة» وهذا فقد حث البي يي على تفطير الصائمين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «من فطر صائمًا فله مثل أجره» غير أنه لا 
ينقص من أجر الصائم شيء» إرواه أحمد والترمذي وصححه]. 


ع 


وقال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم 
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طعامًا يشتهونه أحب إلى من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. 
وکان كثير من السلف يۇر غیره بفطوره» ورا بات طاو يًا. 
۷- كثرة الصدقة والجود: فقد كان رسول الله 4 أجود 

الناس» وکان أجود ما یکون قي رمضان» حین یلقاه جبریل فیدار سه 

القرآت» بو كات يزيل يلاه كل ليله فيدارسه الق رانء -وفلر سول :اله 

حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» [متفق عليه]. 
أحرجحه أحمد بزيادة في آخره: «لا يسأل عن شيء إلا 

أعطاه» . 

* ولم يكن جوده يلل خاصًا بنوع من أنواع الجود» بل لم يزل 
بذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده» وإيصال ما أمكنه من 
غایات النفع إليهم؛ من وعظ حاهلهم» وقضاء حوائجهم» وحمل 
كلهم وأثقاهم. 

قال الشافعى رحه الله: أحب للرحل الزيادة بالجود قي رمضان 
اقتداء برسول الله ييي ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل 
كثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. 

* وني مضاعفة جودة ي في رمضان فوائد منها: 

أً- شرف الزمان ومضاعفة أجر الأعمال الصالحة في رمضان. 
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ح- أن رمضان شهر يجود الله تعالى فيه على عباده بالرحمة 
والمغفرة» والعتق من النار» والله تعالى يرحم من عباده الرحهماء» فمن 
حاد على عباد الله فيه حاد الله عليه بالعطاء الجزيل. 

د- أن الجمع بين الصيام والصدقة من موحبات الجنة. 

ه- والجحمع بين الصيام والصدقة أبلغ قي تكفير الخطايا واتقاء 
والصدقة تحبر نقصه وخلله. 

ز- والصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه لله تعالى» فإذا أعان 
مع ذلك الصائمين وأمدهم ما يتقوون به على العبادة» كان .منزلة 
من ترك شوه له و ار ما وها شان القن و بعاد اله الساان: 

۸- كثرة تلاوة القرآن: يسن الإكثار من تلاوة القرآن ي 
شهر رمضان؛ لأنه شهر القرآن كما قال سبحانه: اشير رمضان 
الذي أثزل في القرآن هذى لاس وات من الهُدَى والفرقان 
[البقرة: ٠۸١‏ ]. 

* وكان حبريل عليه السلام يدارس البي ب القرآن كل يوم 
ٿي رمضان. 
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* وكان السلف يقدمون تلاوة القرآن في رمضان على كل 
عباده. 


* وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم 


في رمضان. 
* وكان بعض السلف يختم كل ثلاث» وبعضهم كل سبع» 
وبعضهم كل عشر. 
* وكان الزهري إذا دحل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن 
وإطعام الطعام. 


۹ قیام الليل: يسن قيام الليل جماعة قي رمضان» وهي صلاة 
التراويح» ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر» وقد رغب البي 
#4 في قيام رمضان حيث قال: «من قام رمضان إعانًا واحتسابًا؛ 
غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه] . 

فينبغي على الناس أن يحرصوا على إقامة صلاة التراويح ولا 
يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد فإن من قام م الإمام 
حن ينصرف كتب له قيام ليلة» وإن نام بعد ذلك على فراشه. 

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة» بشرط 
آ ن خو ا کر ر اک ا و 

٠‏ - الاعتكاف: فقد كان البي بي يعتكف قي العشر الأواحر 
من رمضان» فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا. 
وختسنب اشتغال اللعتكف بذ كر الله من صادة وقراءة قرآن و ذكز» 
واحتناب ما لا يعنیه» وله أن يتحدث مع من يأتیه ما م یکثر؛ لأن 
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مراد من الاعتكاف هو التفر غ لطاعة الله والبعد عن شؤون الدنيا 
من بيع وشراء وجحارة وغيرها. 

-١١‏ تحري ليلة القدر: فقد حث البي # على تحري ليلة 
القدر فقال بلل: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان» [متفق عليه]. 

وكان البي 5 يعتكف في العشر الأواحر من رمضان تحريا 
لليلة القدر» ورغب 5 في قيامها فقال: «من قام ليلة القدر إعاد 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه]. وقيامها إنما هو 
ا ا ا 
والاستغفار والتوبة إلى تعالى» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لک وا رو ا راتت ان غات لل ادو عا آل ها 
قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» [رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح]. 

-١‏ العمرة في رمضان: وما يتأكد استحبابه في رمضان 
العمرة فيه لقول البي 5: «عمرة في رمضان تعدل حجة - أو 
قال-: حجة معي» [رواه البخاري]. 

* خي الحبيب: كان السلف يجتهدون ف إتمام العمل وتكميله 
وإتقانه» ثم يهتمون بقوله من رده» وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: 
لإوالذين يون ما آتوا# أي من الأعمال الصالحة الوفلوبْهة 
وجل نهم إلى بهم راموت [الومترن: .]٠١‏ 

وكذلك قال على رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد 
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اهتمامًا منكم بالعمل» أ م تسمعوا الله عز وجل يقول: للإلما يقل 
الله من المسقين# [الائدة: ۲۷]. 

نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة» وأن يتجاوز عن 
سيغاتناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعونا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


%# * %* 


